
 تتزايـــد في القاهرة شـــركات بيع 
الكتب بطريقـــة الطلب عبر الإنترنت 
والتسليم حسب العنوان. ولعل هذه 
طريقـــة لإنقاذ وضـــع الكتاب في ظل 
تراجـــع القـــراءة. فالشـــركات تتعمد 
اللجـــوء إلى نشـــر ملخصات للكتب، 
لعـــل الملُخصات تســـاعد على إحياء 

المصَُنّفات التي أهملها الناس.
تســـلمت إثنـــين مـــن العناويـــن 
أرسلت في طلبهما. الأول من جزأين، 
عبارة عن ”موسوعة ميسرة“ للتاريخ 
الإسلامي، والثاني طبعة جديدة من 
”تفســـير الجلالـــين“ لجـــلال الديـــن 
المحلي والإمـــام الحافظ جلال الدين 
الســـيوطي وفيه لهـــذا الأخير ”لُباب 

النُقول في أسباب النزول“.
وبالمناســـبة، ظل كتاب ”تفســـير 
يلازمني فـــي كل مطرح،  الجلالـــين“ 
بســـبب طبيعتـــه المعجميـــة، ثـــم إن 
الحافظ جلال الدين الســـيوطي رجلٌ 
ظريف من أســـيوط في صعيد مصر، 
كان غزير الإنتاج، عاش ســـتين سنة 
مشـــتعل الذهن في العصر المملوكي 
الأول، ومـــات فـــي ســـنة 1505. ففي 
وانتعش  الثقافـــة  نهضـــت  عصـــره 
الإبـــداع من جديد بعد أن دمر المغول 
مكتبات بغداد وســـقطت الأندلس ثم 
أوغل الرهبان فـــي محاكم التفتيش، 
وأحرقـــوا مـــا تبقـــى مـــن المكتبات 
الإســـلامية في القرن الـــذي ولد فيه 
السيوطي. ولعل أطرف ما في سيرة 
الرجـــل أنـــه لـــم يتكتم في نشـــاطه 
الفكـــري على موضـــوع الجنس ولم 
يزعم الحشـــمة لنفســـه مثلما يفعل 
إســـلاميو اليوم، بـــل لم يـــر التكتم 
أدبـــاً وتقـــوى، وقد ســـاعده مجتمع 
تلك الفتـــرة المملوكية من خلال تقبل 
إنتاجـــه علـــى التوغـــل في مســـألة 
النـــكاح بكثيـــر مـــن الجديـــة وقليل 
مـــن الدُعابة، مع تســـمية الأســـماء 
المتداولة  بأسمائها  الجسم  وأعضاء 
على ألســـنة العامة. فكتب ستة كتب 
جنسية، بكل التفصيلات والحكايات 
وأوضـــاع المضاجعة ونوادرها حتى 
أصبح فقيه الجنس والحب. ولنا أن 
نتخيل ما سيحدث له لو أنه عاش في 
زمننا، وخرج للناس بكتاب ”نواضر 
ففي ذلك الكتاب  الأيك في معرفـــة…“ 
أفصح عـــن عناوين الفصـــول، على 
النحـــو الذي يعد خدشـــاً للحياء في 
القرن الحـــادي والعشـــرين. فعندئذٍ 
ســـيكون الســـجن أولى به، علماً بأن 
ذلك كتاب ما تزال المكتبات الإسلامية 
كـ“مكتبـــة النور الإلكترونية“ الكبرى 
تعرض تحميله عبر الإنترنت مجاناً.

بخـــلاف ذلـــك هنـــاك مـــا يزيـــد 
عن ســـتين كتابـــاً تركها الســـيوطي 
والدنيـــا  الديـــن  لقضايـــا  شـــاملة 
وتاريـــخ الأولين، مـــن ”مفتاح الجنة 
فـــي الإعتصام بالســـنة“ إلـــى ”الآية 
الكبـــرى في شـــرح قصة الإســـراء“ 
ومـــا بينهما مثل ”حُســـن المحاضرة 
فـــي أخبار مصـــر والقاهـــرة“، وذلك 
والنحـــو  الفقـــه  تدريـــس  بخـــلاف 
والفرائض، ومن نـــوادر تجربته أنه 
مثلما تميز بالتجرؤ على تأليف كتب 
الجنس إلى جانب التفسير وتدريس 
الفرائـــض؛ تميز أيضـــاً بكونه ثابر 
علـــى تدريـــس العديـــد من النســـاء 
حتى جعلهن شـــيخات بلغن مراحل 
متقدمة من العلم واســـتطعن الإفتاء، 
ومن مسلســـل الطرائـــف أن علاقته 
مع بعض شـــيوخ عصره اضطربت، 
وتعـــرض للاعتـــداء العنفـــي جعله 
يستنكف عن التدريس، ويؤلف كتاباً 
بعنـــوان ”التنفيس فـــي الاعتذار عن 

ترك الإفتاء والتدريس“!
وربما يكون الســـيوطي هو أول 
من تعرض فـــي تاريخ العمل الفكري 
وســـرقة  بالانتحـــال  الاتهـــام  إلـــى 
النصـــوص، وتلك كانـــت واحدة من 
أعتـــى خصوماته، ولم يكـــن الاتهام 
صحيحاً لأن النصوص القديمة التي 
ضاعـــت قام هـــو بتقـــديم تحقيقات 
وشـــروحات لعدد منها. لكن الشـــيخ 
الذي اتهمه ويُدعى الســـخاوي تلقى 
الـــرد، وكان عبـــارة عن كتـــاب أدبي 
بعنوان ”مَقامَة الكاوي في الرد على 

السخاوي“.
طوى النســـيان أسماء خصومه، 
وأغلـــب الظن أنه أدرك في ســـنوات 
حياته الأخيرة، عندما اتخذ لنفســـه 
داراً علـــى نهـــر النيل، أن إســـمه لن 
يُطوى. كتب تفســـيراً للقرآن، وكتب 
شـــروحات للجنس، وبقـــي في حال 

التداول.

صباح العرب

السيوطي

مقلـــدة  لوحـــة  ســـتُعرض  باريــس –   
شديدة الشبه بلوحة الموناليزا لليوناردو 
دافنشـــي ترجع إلـــى أكثر من 400 ســـنة 
فـــي مزاد بباريـــس يوم الثلاثـــاء القادم، 
بعد بيع لوحة أخـــرى مقلدة وهي إحدى 
أشـــهر اللوحات في العالم بسعر قياسي 

منذ شهور.
واللوحة الأصلية التي اشتراها الملك 
فرانســـوا الأول ملك فرنسا من الفنان في 
عـــام 1518 موجودة في متحف اللوفر في 

باريس وليست للبيع.
لكن اللوحة المقلـــدة المعروضة للبيع 
يوم الثلاثـــاء ترجع إلى نحـــو عام 1600 
وتماثـــل اللوحة الأصليـــة إلى حد يرجح 
معه أن يكـــون الفنان الذي رســـمها رأى 
اللوحـــة الأصليـــة عن قرب بحســـب دار 

المزادات آرتكوريال.

ومن المتوقـــع أن يتـــراوح ثمن هذه 
اللوحة بـــين 150 ومئتي ألف يورو (173 

إلى 230 ألف دولار).
واشـــترى جامع تحـــف أوروبي في 
يونيـــو الماضي لوحة أخـــرى مقلدة من 
الموناليـــزا مقابل 2.9 مليـــون يورو (3.4 
مليون دولار) وهو رقم قياســـي لنسخة 
مقلـــدة من لوحة الموناليـــزا في مزاد في 

دار كريستيز .
وأوضحـــت دار المـــزادات أن هذه 
اللوحة التي تعود إلى القرن الســـابع 
عشـــر وتعرف على نطاق واسع باسم 
”موناليزا هيكينغ“ نســـبة إلى مالكها 
الســـابق ريمونـــد هيكينـــغ، تصدرت 
الأخبـــار العالمية بعدمـــا حصل عليها 
هذا الجامع الشـــغوف من تاجر تحف 

في منطقة نيس (جنوب فرنسا).

 باريس – أن تكون الموتزاريلا الإيطالية 
على مشــــارف تجاوز منافســــها الشــــهير 
كامامبيــــر من حيــــث حجــــم المبيعات في 
عقــــر دار نجم طبــــق الأجبان الفرنســــية، 
فهذا أشــــبه بزلزال صغير في بلد القوالب 

المصنوعة من الحليب.
في الواقع يُفترض ألا يكون بين هذين 
الجبنين تنافــــس، فطريقة اســــتخدامهما 
تختلف تبعاً للمواســــم، وفيما تُســــتَعمَل 
الموتزاريلا بشــــكل أساســــي فــــي الطهو، 

يؤكل الكامامبير كما هو.
لكن هــــذا التراجع لكن هــــذا التراجع  
لهــــذا النوع مــــن الجبن الــــذي تختص به 
منطقة نورماندي  يخفي في طياته تغييراً 
أوسع يطال العادات المطبخية للفرنسيين.

وزارة  أجرتهــــا  دراســــة  وأظهــــرت 
الزراعة الفرنســــية أن مبيعات الكامامبير 
انخفضت عام 2020 بنسبة 11 في المئة عما 
كانت عليه عام 2015، بينما زادت مبيعات 

الموتزاريلا بنسبة 62 في المئة.
للأبحاث  ”نيلســــن“  شــــركة  ولاحظت 
أن ”الاتجــــاه واضــــح، وهــــو أن مبيعات 
الموتزاريــــلا ســــتتجاوز قريبــــاً مبيعــــات 

الكامامبير“.
وفي صفحتها على شــــبكة فيســــبوك 
كتبت شركة ”جيلو“ العائلية لإنتاج جبنة 
الكامامبيــــر التــــي تتخذ من بلدة ســــانت 
إيلير دو بريوز (في شــــمال غرب فرنســــا) 
مقرا لها ”نحن في حال حداد، فكيف أطيحَ 

بأفضل أنواع الجبن؟“.

لكــــنّ لتراجع الإقبال علــــى الكامامبير 
تفســــيرا آخــــر أيضــــا هو أن ســــمعة هذا 

الجبن بهتت مع الزمن.
ورأى خبير صناعــــة الجبن في متجر 
الباريســــية  الدائــــرة  فــــي  كريمــــري“  ”لا 
الســــابعة عشــــرة الراقية مايــــك بيجا أن 
الكامامبير ”يعاني مــــن أن صورته كجبن 

شعبي تقليدي أصبحت متقادمة“.
وبيّنت دراسة الوزارة من جهة أخرى 
أن محبّــــي هــــذه أو تلــــك مــــن الجبنتــــين 
ينتمون إلى فئتين عمريتين مختلفتين، إذ 
أن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً 
يســــتهلكون الكامامبير/ في المقابل، يُقبل 
مَن هم دون الخامسة والثلاثين على شراء 

الموتزاريلا بكميات كبيرة.

 ميلانو – كشـــف علماء آثار عن حجرة 
في فيـــلا خارج مدينة بومبـــي الإيطالية 
مباشرة تضم أســـرّة نوم وأشياء أخرى 
تلقـــي الضـــوء على الأوضاع المعيشـــية 
للعبيد في المدينة الرومانية القديمة التي 

دفنها ثوران بركان.
وتحتـــوي الحجرة التـــي عثر عليها 
بحالـــة ممتازة مـــن الحفظ، علـــى ثلاثة 
أسرة من الخشب وسلســـلة من الأشياء 
الأخرى من بينها قوارير وأباريق خزفية 

وإناء.

وقـــال وزيـــر الثقافة الإيطالـــي داريو 
فرانشســـكيني ”يثري هذا الكشف الجديد 
المهم فهمنا للحياة اليومية لسكان بومبي 
القديمـــة، خاصة تلك الطبقـــة في المجتمع 

التي ما يزال القليل معروفا عنها“.
وبموجـــب القانـــون الرومانـــي اعتُبر 
الخـــدم ضمن الممتلكات وليـــس لهم هوية 

شخصية.
و“حجرة العبيد“ قريبة من المكان الذي 
اكتُشفت فيه عربة احتفالات في وقت سابق 
من العـــام الجاري بالقرب من اســـطبلات 

فيلا قديمة في تشيفيتا جيوليانا على بعد 
700 متر من أسوار بومبي.

وأعلى الأســـرّة عثر علمـــاء الآثار على 
ســـحارة من الخشـــب تحتوي على أشياء 
من المعادن يمكن أن تكون جزءا من سروج 
الخيـــول بينما عثر علـــى رافعة عربة على 

أحد الأسرة.
وقالـــت وزارة الثقافـــة إن طول كل من 
اثنين من الأسرة 1.7 متر بينما طول الثالث 
1.4 متر مما يشـــير إلى أن الحجرة خاصة 

بأسرة صغيرة من العبيد.

نسخة مقلدة من الموناليزا 
للبيع في مزاد بباريس

الموتزاريلا الإيطالية تتفوق 
على الكامامبير نجم الأجبان الفرنسية

اكتشاف أثري يلقي الضوء 
على حياة العبيد لسكان بومبي القديمة

 شــانتيي (فرنســا) – لا يخفــــي المخرج 
الإيرانــــي أبوالفضــــل جليلي اســــتغرابه 
لمنــــع ســــلطات بــــلاده عرض أفلامــــه رغم 
تحقيقها نجاحا عالميا كبيــــرا لكنّ ذلك لم 
يثبــــط عزيمته، حيث ســــجل حضوره في 
مهرجان الســــينما الإيرانية في شــــانتيي 

قرب باريس.
ويعزو جليلــــي في مقابلــــة صحافية 
الجفاء الرسمي الإيراني تجاه أعماله إلى 

”المسؤولين الذين لا يرتاحون لي“.
مــــع ذلك ”إذا مــــا أراد المرء فهم إيران، 
عليه متابعــــة أعمالها الســــينمائية لأنها 
تمثــــل روح هــــذا البلــــد“ وفــــق علي رضا 
خليلــــي أحد منظمــــي مهرجان الســــينما 
الإيرانيــــة الــــذي أقيم بدورتــــه الأولى في 

منطقة شانتيي واختتم الأحد.
وعــــرض فــــي ختــــام المهرجــــان فيلم 
أحــــدث أعمال جليلي.  ”الطريق المعاكس“ 
لكــــنّ هــــذا العمــــل لــــم يحصل علــــى إذن 
بالعرض في بلــــده الأم. فمن أصل حوالي 
اثنــــي عشــــر فيلما أخرجهــــا جليلي، فيلم 
واحد نال إذنا بالعرض في إيران لأسبوع 

واحد فقط.
والفيلــــم المذكــــور صــــدر ســــنة 1987 
بعنوان ”غــــال“ ويروي قصة مراهق متهم 
بنشــــر صحف محظورة يتم إرســــاله إلى 

مركز تأهيل.

ويوضح جليلي ”سألت ذات مرة: لأي 
ســــبب تمنعون عرض أفلامي؟ فأجابوني 
بــــأن النــــاس يعتقــــدون أن مــــا يظهر في 

أفلامك واقعي وما يحصل فيها حقيقي“.
 (2020) وفي فيلم ”الطريــــق المعاكس“ 
الفائز في مهرجان الســــينما الآسيوية في 
شــــنغهاي، يروي جليلي قصة ســــينمائي 
شــــاب يدعــــى إمــــكان يصطــــدم برفــــض 

مؤسسات بلاده عرض أفلامه.
ولدى ســــؤال المخرج عن الشــــبه بينه 
وبــــين بطل فيلمه، يقــــول جليلي الذي بدأ 
مســــيرته بتصوير وثائقيات ويؤخذ عليه 
أســــلوبه المباشــــر للغاية ”إمكان لم يعان 
ســــوى عشــــرة في المئة مما عانيته أنا في 

مجال السينما“.
وعلى صعيد نشر الإنتاجات الثقافية 
تعتمــــد الجمهورية الإســــلامية سياســــة 
ملتبســــة، إذ أن الرقابة ليست صارمة في 
كل الأحيان، وبعض السينمائيين يحظون 
بدعم رســــمي كبير وتفاخر طهران بتقديم 
أعمالهــــم من بينهم أصغــــر فرهادي، فيما 

يواجه آخرون حظرا في بلدهم.
بذلــــك ورغم فــــوز فيلمه ”رجــــل نزيه“ 
بجائزة في مهرجان كان الســــينمائي سنة 
2017، حُكم على المخرج محمد رســــولوف 
بالسجن عاما واحدا بتهمة القيام بدعاية 

سلبية ضد النظام الإيراني.

وبعض المخرجين الآخرين يقبعون في 
منطقــــة رمادية، إذ يكال لهم المديح أحيانا 
فيما يواجهون الحظر في أحيان أخرى أو 
يتــــم الترويج لأعمالهم فقــــط في الخارج، 

ومن بين هؤلاء أبوالفضل جليلي.
وبــــدأ جليلــــي المولود ســــنة 1957 في 
مدينة ساوة وسط إيران مسيرته بإخراج 

أفــــلام تلفزيونية. ورغــــم العقبات لا يزال 
يعمل علــــى أفلامــــه ويصورها فــــي بلده 
ويركز في أعماله على شــــخصيات لأطفال 

أو مراهقين.
ونالــــت أعماله مكافــــآت عالمية كثيرة 
فــــي مهرجــــان البندقيــــة ســــنة 1996 فيلم 
”ديت يعني فتاة“، وفــــي مهرجان لوكارنو 

عــــام 1999 ”رقصــــة الغبــــار“. كما شــــارك 
فــــي المســــابقة الرســــمية بمهرجــــان كان 
الســــينمائي عــــام 1999 بفيلــــم ”قصــــص 

كيش“.
ويخلــــص جليلــــي ”عندمــــا أعترض، 
يســــألونني عن ســــبب امتعاضــــي بما أن 
أفلامي تحقق نجاحا في البلدان الأخرى“.

تتحدى الســــــينما الإيرانية قيود النظام الذي يصر على قمع كل من يجرؤ 
ــــــات والإبداع، حيث  ــــــى نقل واقع البلد الذي يشــــــكو تضييقا في الحري عل
ــــــي أبوالفضل جليلي الذي تحظر ســــــلطات بلاده  اســــــتطاع المخرج الإيران

أعماله أن يحقق نجاحا خارجها.
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عدلي صادق

سينما أبوالفضل جليلي تعانق العالمية

أعلنت الفنانة السعودية وعد مؤخرا عبر حسابها الرسمي 
على إنستغرام عن إطلاق أغنيتها العراقية {أحبك 

 للتشويق عن قرب نزولها. 
ً
أكثر}، وشاركت منشورا

والأغنية من كلمات رامي العبودي وألحان وتوزيع ميثم 
باريسعلاء الدين وإخراج عبدالرحمن اليوسف.
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وإناء.

والأغنية من كلمات رامي العبودي وألحان وتوزيع ميثم 
علاء الدين وإخراج عبدالرحمن اليوسف.


